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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

  ثلاثون الالحادية و الحلقة 

 عبداالله بن عباس

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

لـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام ع     
مـا زال الحـديث موصـولاً ، ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(ة مـن برنـامجكم مع حلقة جديد
  .) مارضي االله عنه( عبد االله بن عباس تىعن حياة ذلك الف

مــن ســعة العلــم ) مــارضــي االله عنه( عبــد االله بــن عبــاس يتوقــف مــا يتيــز بــه صــاحبنا لم       
ـــذي يجعـــل  ،الفهـــمودقـــة  ـــيم ، ال ـــل زاد فـــوق ذلـــك جـــودة الحـــديث والبراعـــة في أســـلوب التعل ب

 ابـن عبـاسسـعيد بـن جبـير كنـت أسمـع الحـديث مـن  وفي هـذا يقـولالسامع له لا يمـل حديثـه ، 
 . من حسن حديثه . يأذن لي لقبلت رأسه  فلو

الــدارمي وابــن ســعد بســند صــحيح مـا ورد عنــد  ا يتميــز بــه أيضــاً في التعلــيم والإفتــاء وممـ       
فـإن لم يكـن  ،فـإن كـان في القـرآن أخـبر بـه ،إذا سـئل ابن عبـاسعن عبيد االله بن أبي يزيد كان 

فـإن لم يكـن وكـان عـن أبي بكـر وعمـر  ،وكان عن رسول االله   صلى االله عليه وسلم   أخبر بـه
 .سعد اجتهد رأيه بناوفي رواية  . فإن لم يكن قال برأيه ،أخبر به

 ،فــإن لم يكــن ففــي الســنة هــذه طريقــة العلمــاء الراســخين في العلــم فهــم يفتــون بــالقرآن        
إن كـــانوا أهــــلاً  يكـــن اجتــــدوا لمإن فــــ )مرضــــي االله عـــنه(فـــي أقــــوال الصـــحابة ففـــإن لم يكــــن 
 . للاجتهاد 
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رضـي (أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، تعـالوا بنـا نقـف مـع طـرف مـن خلقـه        
إنـك  :فقـال .  ابـن عبـاسعن عبد االله بن بريدة قـال شـتم رجـل بسنده عند البيهقي ف )االله عنه

إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعـدل في حكمـه فأحبـه ولعلـي لا  :لتشتمني وفي ثلاث
ه لي بـا وإني لأسمـع بالغيـث يصـيب الـبلاد مـن بلـدان المسـلمين فـأفرح بـه ومـ ، اً أقاضي إليه أبـد

وإني لآتي علــى آيــة مــن كتــاب   االله تعــالى   فــوددت أن المســلمين كلهــم ، ولا راعيــة ، ســائمة
 . يعلمون منها مثل ما أعلم

، هكـذا يكــون الرجــل الــذي قــد مــلأ الإيمــان  ابــن عبــاس االله أكـبر ، مــا أعظــم خلقــك يــا      
مــن حــد لأب لنفســه ، ولم يبــق في قلبــه مكــان للحقــد أو الحســد قلبــه فهــو يحــب لأخيــه مــا يحــ

 . المسلمين 

 قــد مــن خصــال الإيمــان ) مــارضــي االله عنه( ابــن عبــاســـلا ةلتيـ ـصتأـه فبــا هــذه الخ        
عَـنْ أنَـَسٍ عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ، لما في صحيح البخـاري  ه ىصوبا رسول االله 

 .  قاَلَ لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ 

وولـوه بعـض  )مرضي االله عـنه(فقد وثق به الخلفاء ) مارضي االله عنه( ابن عباسولمكانة       
ج كــان أمــيراً علــى الحــو ،  )رضــي االله عنــه(فقــد كــان مستشــاراً لعمــر بــن الخطــاب المســئوليات ، 
 .  البصرة وكان على الميسرة يوم صفين علي لاه وو .  أمر عثمان بلاثين سنة خمس وث

رضـي االله (كـان ومع هـذا فلـم تشـغله تلـك الأمـور ولا غيرهـا علـى العلـم وتعليمـه ، فقـد         
 .  يغشى الناس في رمضان وهو أمير البصرة فما ينقضي الشهر حتى يفقههم) عنه

القوم ، حـتى كـان عمـر  ذكائه كبارو بعلمه وفهمه ) رضي االله عنه( ابن عباسوقد فاق         
ابـن عـن سـعيد بـن جبـير عـن يدخلـه مـع أهـل بـدر للاستشـارة ، ف )عنـه رضـي االله(بن الخطاب 

قال فـذكر أنـه سـألهم وسـأله قال كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم  عباس
 .  فأجابه فقال لهم كيف تلومونني عليه بعد ما ترون 

فيشـير مـع أهـل بـدر  ابـن عبـاسعـن عطـاء بـن يسـار أن عمـر وعثمـان كانـا يـدعوان  و         
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 .  وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات

وتركـت الأكـابر  ابـن عبـاسعن ليث بن أبي سليم قال قلت لطاووس لزمت هذا الغلام يعـني و  
من أصحاب رسول االله   صلى االله عليه وسـلم   فقـال إني رأيـت سـبعين مـن أصـحاب رسـول 

 .   ابن عباسإلى قول  االله   صلى االله عليه وسلم   إذا تدارؤوا في شيء صاروا

 محصــوراً في فــن مــن الفنــون بــل ، فــوق علمــه ) رضــي االله عنــه(لم يكــن علــم ابــن عبــاس و        
ذلـك ، ممـا يجـوز أن نسـميه في  بالقرآن والحديث ، فهو عالم بالشـعر والأنسـاب وبالعربيـة وغـير

 . لغة العصر بالموسوعة العلمية 

ـــن عبـــاسقـــال عطـــاء كـــان نـــاس يـــأتون        ـــاس لأيـــام العـــرب  اب للشـــعر ونـــاس للأنســـاب ون
ووقائعهـا فمــا مـنهم مــن صـنف إلا يقبــل عليـه بمــا شـاء أخبرنــا عبـد االله بــن جعفـر الرقــي أخبرنــا 

قــال  عبــد االله بــن عبــاسمعتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن الحســن قــال أول مــن عــرف بالبصــرة 
 . وكان مثجة كثير العلم قال فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية 

قـد فـات النـاس بخصـال بعلـم مـا  ابن عباسعن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال كان و        
ومــا رأيــت أحــدا كــان أعلــم بمــا ســبقه مــن حــديث  …ســبقه وفقــه فيمــا احتــيج إليــه مــن رأيــه 

ولا  ،ولا أعلــم بقضــاء أبي بكــر وعمــر وعثمــان منــه ،رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   منــه
ولا بفريضـــة  ،ولا بحســـاب ،ولا بتفســـير القـــرآن ،ولا أعلـــم بشـــعر ولا عربيـــة ،رأي منـــهأفقـــه في 

ولقـد كـان يجلـس يومـا مـا يـذكر  ،ولا أثقـف رأيـا فيمـا احتـيج إليـه منـه ،ولا أعلم بما مضى ،منه
ومـا رأيـت عالمـا  ،ويومـا أيـام العـرب ،ويومـا الشـعر ،ويومـا المغـازي ،ويومـا التأويـل ،فيه إلا الفقه

 . وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما ،ضع لهقط جلس إليه إلا خ

أحضـر فهمــا  اً دعـن عـامر بــن سـعد بــن أبي وقـاص قــال سمعـت أبي يقـول مــا رأيـت أحــو        
 .  ابن عباسولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من 

 ابــن عبــاسعــن مالــك بــن أبي عــامر قــال سمعــت طلحــة بــن عبيــد االله يقــول لقــد أعطــي و      
 . فهما ولقنا وعلما ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدا
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شــاب مــن شــباب الإســلام أيهــا المســتمعون الكــرام ، لعــل هــذه الســيرة المباركــة مــن ســيرة       
ومـا فيهـا مـن الـدروس والعـبر ) مـارضـي االله عنه(حبر الأمة وترجمـان القـرآن عبـد االله بـن عبـاس 

ـــه ،  والاجتهـــاد في تطبيقـــه وتعليمـــه خاصـــة الجـــد في طلـــب العلـــم وســـبل تحصـــيله ، والأدب في
رنا ليقبلــوا بجــد واجتهــاد علــى تحصــيل العلــم النــافع ، فقــد يســر االله تكــون نبراســاً لشــباب عصــ

مــا لم يتيســر لغــيرهم مــن قبــل ، فليغتنــوا هــذه النعمــة الــتي بــين ســبحانه وتعــالى لهــم مــن الســبل 
هــا ، أو تــدركهم الآفــات الــتي لا يســتطيعوا معهــا تحصــيل ـيـبق ، مهيدهاوف لتــا ، أو رحــيلهم عن

 . العلم المطلوب 

ـــة شـــباب      ـــاب ارة ضـــو نالإســـلام ليســـت بقـــوة العضـــلات أ إن زين الوجـــوه ، أو حســـن الثي
ذا افمــ. العمــل الصــالح ، والأدب الجــم راكــب ، بــل زينــة شــباب الإســلام بــالعلم النــافع ، و والم

ة نضــارة يغــني عــن الأمــ قــوة الشــباب الــتي لا تســخر في خدمــة الــدين ، ومــاذامــة يغــني عــن الأ
ا لـــديهم مـــن ــــغي اذاـــع نيـــملأا نـــختفا ةـــش راــهاببا بمـــالشـــباب ، و  الوجـــه أو حســـن الملـــبس في
 . المراكب وصنوف النعم 

وغــيره مــن شــباب  )رضــي االله عنــه(بــن عبــاس إن الأمــة الأمــة الإســلامية بحاجــة إلى مثــل ا     
 . ع المسلمين في خدمة الدين ونفدر الإسلام ، ص

في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا هــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، أي      
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتو  ــــا محمــــد وعل دعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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